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لا يــزال منصــب رئاســة الــوزراء مــن حصــة المكــون الشيعــي في عــراق المحاصــصة، حــتى بعــد التغــيرات
ــة ــدأ المحاصــصة الطائفي ــذ مب الحاصــلة والضغــط الجمــاهيري في بغــداد ومــدن الجنــوب بــضرورة نب
والذهــاب إلى اختيــار شخصــية مســتقلة تقــود حكومــة مؤقتــة لاجــراء انتخابــات مبكــرة، فهــو جــزء مــن

علاقات القوة بين المكونات ولن تتخلى عنه القوى الشيعية مهما حصل.

تفكك البيت الشيعي
كان عراب الميليشيات قاسم سليماني ينسج خيوط التحالفات – ترغيبًا وترهيبًا – ويربط عُقد القوى
الشيعيــة بتوازنــات حرجــة ومتناقضــة في بعض الأحيــان، بحيــث يشكــل كتلــة صــلبة داخــل الــبيت
الشيعي للاعتماد عليها وقت الأزمات، خاصة في مرحلة تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة، إلا أن

تداعيات مقتله مع وقع الاحتجاجات فككت الكثير من الأواصر حتى داخل الكتلة الواحدة.

فقد اختلف التيار الصدري مع من تحالف معه سابقًا (الحزب الشيوعي) على وقع تقلبات مواقف
الصــدر، كمــا خــف التنســيق بين تيــار الحكمــة وائتلاف النصر مــن جهــة، وازدادت الخلافــات بين تيــار
الحكمــة والمجلــس الإسلامــي الأعلــى مــن جهــة أخرى، فــائتلاف الفتــح الــذي كــان يوحــده أبــو مهــدي
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المهندس، دبت بين قواه السياسية الخلافات ولم يحافظ على تماسكه جراء انفراد قيادته بقرار دعم
كابينة علاوي دون الرجوع إليهم، مما دفع كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق لتبني موقف
مغــاير آنــذاك، بالإضافــة لأعضــاء الائتلاف مــن المجلــس الإسلامــي الأعلــى إلى كتلــة عطــاء إلى ســند، ولم
تبق إلا كتلة بدر بزعامة هادي العامري مؤيدة لكابينة علاوي ووقف مع الصدر زعيم التيار الصدري

الداعم لسائرون.

من جهة أخرى، كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي على خلاف مع التيار الصدري والنصر وهي
قريبة إلى بدر التي تقود ائتلاف الفتح.

ــائج سياســية مهمــة علــى ــا ظــاهرة وأدت لنت ــانت سابقً ــة التحالفــات الــتي ك إن قــوة وتماســك وبني
مســتوى الســلطة والزعامــة، اتضــح أنهــا أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وتوحــدها المكاســب السياســية
وترويــض قاســم ســليماني وترغيبــه وترهيبه، ومــن هنــا يــأتي عــدم التوافــق والاتفــاق علــى مرشــح مــن
ير كابينة علاوي وتعقد المهمة الممكن أن يقود حكومة ترضي جميع الأطراف خاصة بعد الفشل في تمر

كبر. والظروف والمعطيات بشكل أ

الاستنجاد بشامخاني!
بعد عجز الكتل والأحزب داخل البيت الشيعي على التفاهم والاتفاق على شخصية توافقية وفشل
إسماعيل قآني نائب قاسم سليماني في أداء دوره، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي
يارة إلى بغداد استغرقت يوم واحد تركزت على إجراءات تشكيل الحكومة الإيراني علي شامخاني بز
واللقـاء بـأبرز المعنيين بأزمـة تسـمية رئيـس الـوزراء المقبـل والتذكير بتنفيـذ قـرار إخـراج القـوات الأمريكيـة
والتحــالف الــدولي مــن العــراق والمــضي بخطــوات تنفيــذ الاتفاقيــة الصــينية الــتي تعتــبر أداةً مــن أدوات

الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

إن فشل كورثراني مع قآني مع مقتدى الصدر وعجز أي زعيم محلي عن تنفيذ مهمة توحيد الصفوف
خلق الحاجة للعودة إلى إيران لرسم مسارات تلك القوى والأحزاب التي لم تعتد الاعتماد على ذاتها

في رسم مسار اختيار رئيس لحكومة لطالما كانت تتشكل وفق خطة الجنرال سليماني ولمساته.

ية بتهمة خرق الدستور (المهلة من جهة أخرى، رفع تحالف الفتح دعوى قضائية ضد رئيس الجمهور
يارة شامخاني، مما قد تُفسر أنها نوع من الضغط ية وعدم تحديد الكتلة الأكبر) بالتزامن مع ز الدستور

على برهم صالح للموافقة على المرشحين الذين يرفضهم.
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خيارات القوى والأحزاب
تتشكل الحكومات العراقية منذ العام  في مفاوضات الساعات الأخيرة وبكابينة غير مكتملة،
وتكتمل لاحقًا وبالتقسيط المريح، والحكومة القادمة ليست أقل تعقيدًا من سابقاتها إنما طرأت على
كـبر، لكـن هنـاك خيـارات قـد تتبلـور في الأيـام القادمـة بشكـل معطياتهـا تغـيرات كـبيرة عقـدتها بشكـل أ

يارة شامخاني: كامل بعد ز

الإبقاء على الوضع الراهن
إن حالــة الفــراغ الإداري والانســداد الســياسي تخــدم القــوى والأحــزاب المتحاصــصة والمســيطرة علــى
الــوزارات، فحالــة الفــراغ الســياسي والإداري تخفــف – إن لم تلــغ – عمــل الأجهــزة الرقابيــة الضعيفــة
أساسًا، وتفتح شهية الفاسدين لتوقيع العقود والصفقات، لذا يفضل بعضها الاستمرار على حالة
ية الـــتي ســـتنتهي في  مـــن مـــارس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال حـــتى لـــو انتهكـــت المـــدد الدســـتور

الحاليّ المحددة بـ يومًا من تاريخ اعتذار علاوي عن تشكيل كابينته حسب المادة  من الدستور.

ــاب ــوزراء مــا ســماه “الغي ــدع رئيس ال ــف الأعمــال فقــط، إنمــا ابت ــة تصري فالحكومــة ليســت في حال
الطوعي” عن أداء مهامه – إلا مهام القائد العام للقوات المسلحة – لكي يتجاوز وعده الذي قطعه
علــى نفســه بــترك المنصــب مــع انتهــاء المــدة المحــددة للتصــويت علــى كابينــة علاوي في  مــن مــارس
كـــدها يـــة الكـــردي الـــتي أ الماضي، فمـــا فعله كـــان للحيلولـــة دون انتقـــال صلاحيـــاته لرئيـــس الجمهور
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الدســتور في المــادة  في حالــة خلــو المنصــب، فهــو غــائب غيابًــا طوعيًــا واحتفــظ بســلطته مــن أجــل
تخفيف الضغط على الكتل والأحزاب لتتباطئ في اختيار مرشح بديل عنه طمعًا بالعودة إلى منصبه.

إعادة تكليف عبد المهدي
هناك حراك من قوى سياسية ليست من داخل البيت الشيعي فحسب تحاول إعادة تكليف عادل
عبد المهدي، وهي جزء من التي مررته سابقًا في البرلمان بذات الخلطة التي صاغها سليماني، فالقوى
السياسية التي تتشاور لإعادته (كتلة تحالف القوى السني والحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة
القانون وائتلاف الفتح) لا تلتفت لشروط المحتجين ولا للصفات التي وضعوها لرئيس الوزراء القادم،
يـد الاحتفـاظ بـذات الأعـراف السابقـة في تشكيـل الحكومـات العراقيـة خاصـة مبـدأ المحاصـصة، إنمـا تر
لكــن ذلــك سيصــطدم بالمرجعيــة الــتي طلبــت رســميًا مــن عبــد المهــدي الاســتقالة ولم تكــن اســتقالته

بناءً على طلب المتظاهرين.

ية برهم صالح والتيار الصدري، كون مقتدى الصدر نعته من جهة أخرى، سيعترض رئيس الجمهور
بالفاشـل وهـو لا يميـل لمعارضـة توجهـات المرجعيـة ومـن الصـعب إعـادة عبـد المهـدي إلا إذا أراد الصـدر

تسجيل تناقض جديد في سجل التناقضات والتخبط الذي بدأ يتسع منذ اندلاع الاحتجاجات.

أما شعبيًا فسيصطدم بالرأي العام والمحتجين الذين يطالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين بالتعاون مع
ما يصفوها بـ”حكومة القناصة” التي كان يرأسها عبد المهدي، فقد طالب بعضهم بمحاكمته كونه
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القائد العام للقوات المسلحة.

الحكومة المؤقتة والانتخابات المبكرة
 تحـاول القـوى السياسـية تشكيـل حكومة دائمـة تكمـل الفـترة المتبقيـة مـن الـدورة البرلمانيـة إلى
لأن أي حكومة مؤقتة تنحصر مهمتها في إجراء انتخابات مبكرة ستعني عدم الحصول على المكاسب
والمنافع والصفقات الكبيرة من كعكة السلطة لحين إجراء انتخابات دائمة، ناهيك عن السعي لوضع
العراقيل أمام إكمال قانون الانتخابات الذي يراوح مكانه ويحتاج لإكمال الجداول الملحقة وتحديد
ـــرة وترســـيم حـــدود هـــذه الـــدوائر، ليتسنى للمفوضيـــة الـــدوائر الانتخابيـــة وعـــدد المقاعـــد لكـــل دائ
اتخاذ الإجراءات اللوجستية والفنية والتحضير للانتخابات وتحديد موعد لها، فهم يماطلون ليقترب
موعد الانتخابات الطبيعية لتكون في موعدها دون حل البرلمان أو تشكيل حكومة مؤقتة والدخول في

مسار جديد فيه مخاطر على مصالحهم.

يادة وعي الجماهير الكتل والأحزاب السياسية تخشى الانتخابات المبكرة والإشراف الدولي، بسبب ز
وضياع ما وصفت حينها بـ”الفرصة الأخيرة” لهذه الكتل والأحزاب بعد تشكيل حكومة عبد المهدي
، فهي تخشى خسارتها لمقاعدها وعدم قدرتها على التزوير والإشراف الدولي والمشاركة الواسعة
ــا سياســيًا يعــبر عــن مطــالب المحتجين مــع بــروز قيــادات تحــت ضغــط الجمــاهير الــتي قــد تنتــج حزبً

سياسية منافسة وأخرى غير مؤدلجة داخل البيت الشيعي المنقسم.
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